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 عند بول ريكور الاستعارة والرمزبين فائض المعنى   
 

عبدالله علي عمران 

تطور مشروع ريكور اللاهوتي، الذي يبدأ بإشكاليات الإرادة الإنسانية، ويتداخل مع قضايا اللغة الرمزية في النصوص الدينية، حتى عمم المستخلص:   
ا، وذلك بتعميم إشكاليات المعنى  ارنىرفي لالهنىاهرا والمعنى  ا نىالمي لالم تبنى ا علنىا ينىل مننىاح  اللغنىة، هيرمينوطيقا اللغة الرمزية الدينية، لتشمل اللغة عموم

مراعنىاة أن ينىتم ذلنىك  وذلك عبَر قضية الاستعارة وقضية الرمز، وييف أنهما يجددا اللغة وبالتالي يجددان المع ، وهو ما يجعل من التأوينىل أمنىراض ونىرورياض، منىع
يير ثابتة. ويهدف هذا البحث إلى تتبع تطور هذه القضايا سواء من الناحية التاريخية أو بالمقارنة مع قضايا أخرى تقاطعت معهنىا، أو وفقاض لسياقاتٍ ومعا
 بتحليلها ونقدها.

 
 :المقدمة

ا مثنىيرا للدنىدو بشنىكل دالنىم لنىي  في 5002 -9191ل  Paul Ricoeurلقنىد ينىان الليلسنىوف اللرنسنى  بنىوو ريكنىور    

لية فحسب؛ بل في الأوساط اللاهوتية واللسانية والثقافية بشكلٍ عامٍ، وذلك بسبب التنوع الكبير في القضايا التي الأوساط الللس

يتناولها، أوف إلى ذلك محاولته الربط بينها في نسقٍ فكريٍ واحدٍ، و بطبيعة اراو انعك  هذا الأمر علا أحد جوانب الجدو 

ا يتناولهُ من قضايا وإشكاليات، إذ لا يمكن الجزم، بأنها تنتم  إلى مجاو محدد، فه  تتذبذب  الدالر حوله، وه  صعوبة تصنيله، مِّم

بين اللاهوت وفلسلة اللغة والللسلة الوجودية والبنيوية والتلكيكية، وصولا إلى فلسلة الأخلاق؛ بل إنه في نقد الأيديولوجيا ذهب 

 بعيدا في طرح أفكار ذات طبيعة سياسية.

و بشكل عام، إن الننىَلَ  اللاهوتي حاور بقوة، وإن الخيط اللاهوتي، يان الناظم لأفكاره و الرابط بينها، بما في ذلك يمكن القو    

، موووع هذا البحث وهو قضايا المع  والاستعارة والرمز، والتي تعُدُّ بمثابة استمرارٍ لمشروعه اللاهوتي عن الرمزية في اللغة الدينية

لكل الأفكار التي يتناولها لاحقاض عن الخطاب، ومن ثم عن تحوو الخطاب إلى نص، ليصل في النهاية إلى  وفي الوقت ذات مقدمةض 

التأويل الكل ، الذي يعُدُّ شكلاض من أشكاو تجسيد القوو في اللعل؛ وبمع  أدق إنّ فهم المع  بالنسبة لريكور، هو خطوة أولى، 

 قوم بتحويله بوصله قيمة أخلاقية، إلى فعلٍ وسلوكٍ يجسده في حياته العملية.حيث إنَّ الإنسان بمدرد أن يلهم المع ، سي

 الانتقال من اللاهوت إلى اللغة: -أولا

لقد يان لاهتمامات ريكور المتعددة، الأثر الكبير، في دفعه إلى تناوو قضايا يانت في البداية قضايا فرعية، لكنها ما لبثت أن    

لت تحولاتٍ وانعطافاتٍ مهمة في فلسلته، ولعل أبرلمها ه  التي صاحبت قضايا اللغة، حيث تحوو تحولت إلى قضايا أساسية، شك
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فلسلة اللغة ولذلك تعُدُّ من مناقشة الإرادة إلى تناوو الأساطير ومن ثم اللغة الدينية واللغة الرمزية وانتها إلى تناوو اللغة عموما، 

 wall Schweiker, 2002, p).ا نصيبٌ يبيرٌ في المرُيب الأصيل لللسلتهمن أهم تحولات الللسلة ارديثة، التي يان له

بل تعد فلسلة اللغة ه  حبل النداة الذي أخرجهُ من خصوصية الهيرمينوطيقا اللاهوتية، إلى شمولية هيرمينوطيقا اللغة؛ أي  (32

 التحوو من لاهوتي إلى فيلسوف.

شعر بضرورة تغيير اهتمامه من المشكلة الأصيلة عن بنية الإرادة، إلى مشكلة وهناك العديد من الأسباب التي جعلت ريكور ي   

اللغنىة في ذاانىنىا، لوهنىنى  مشنىنىكلة ظلنىت حاونىنىرةض حنىنىتى في الوقنىنىت النىذي ينىنىان فينىنىه ينىنىدر  البنى  الغريبنىنىة لرمزينىنىة الأسنىنىاطيرا وأوو تلنىنىك 

 -علا الأقل في فرنسا-هم في ار  الللسل الأسباب، هو تأمله في بنية نهرية التحليل النلس ، والسبب الثاني، هو التغير الم

حيث بدأت البنيوية تحل محل الوجودية والهاهراتية، والسبب الثالث، هو اهتمامه المتواصل بالمشكلة التي تطرحها اللغة الدينية، 

يقا لتدديد الهاهراتية، وردا علا إوافة إلى اهتمامه المتزايد بالمدار  البريطانية والأمريكية في فلسلة اللغة العادية، التي رأى فيها طر 

 ا575، ص 9111 تجاولمات البنيوية علا السواء.لوود،

، وبعد انتقالهِ إلى حقل فلسلة اللغة، تعامل ريكور مع اللغة علا أنها وسيطٌ بين ما هو أصل وبين الغاية أو الهدف النهال    

ه  جزءٌ من الإنسان  لأن اللغة في نهره (Kaplan, 2003, p 28 )وسيطة بين المع  المنطق  المثالي وبين التدربة المعاشة.و 

وإن اللغة بذااا ه  العملية التي تصبح فيها التدربة الخاصة عامةض؛ أي ه   (Alison, 2011, 597)وجزءٌ من اللعل أيضا.

ياتنا إلى مستوى الخطاب، تحويل النلس  إلى تعقل  صوري. وهو ما يجعل قابلية النقل مِّكنة، لأن ذلك يعني السمو بجزءٍ من ح

بكلماتٍ أخرى تعُدُّ اللغة ه  الأداة التي يست دمها الإنسان في  ا84، ص 5002وبذلك يتداولم الإنسان عزلة حياته.لريكور، 

دوينا التعبير عن أفكاره ولذلك تعُدُّ  وسيطا بين اللكر واللعل، يما أنها الأداة التي يضخ فيها تجربته لسواء بالنطق الشله  أو الت

 وهو ما يجعل تجربته تتداولم حدود عالمه الخاص.

تعُدُّ إشكالية المع  ه  الإشكالية الأساسية التي تناولها ريكور، عندما انتقل إلى إشكاليات اللغة، ويمكن ارديث عن حقبتين   

تلسير الرمولم واستدلاء المسالل أساسيتين اهتم في يل واحدة منهما بطريقة من طرق استدلاء المع ، ريزت ارقبة الأولى علا 

التي تنبثق من هذا التلسير، وفي مقنىدمتها مسنىألة صنىراع التنىأويلات المغرونىة المريبنىة، ومسنىألة تكثنىف المعنى  في تعاونىد التنىأويلات 

لبنينىة، المطردة، أما ارقبة الثانية فإنها تستكشف يل النتالج التي يتضمنها تحوو الكلمات والجمنىل المكتوبنىة إلى ننىصٍ مُتماسنىك ا
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ملتحم الأجزاء منلتح الآفاق، وتستطلع أيضا الانعكاسات التي يستثيرها هذا التحوو في عملية التأويل؛ أي أنها حقبة هيرمينوطيقا 

 ا920، ص 5008النصوص.لعون، 

 :المعنى المضاعف )المزدوج( بين الاستعارة والرمز-ثانيا

جة الأولى بتنهير المنهج الهيرمينوطيق  منىن أجنىل الوقنىوف علنىا المضنىامين يعُرف ريكور بأنه فيلسوف المع ، الذي يهتم بالدر    

وقد تأثرت إشكالية المع  لديه بتداخل ا الات المتعددة التي تناولتها، وعليه  ا17 ، ص5005الدلالية للنصوص.لأبو السعود، 

لية رمزية، حينا آخر، أو أن تصبح إشكالية لقد أصبحت إشكالية المع  المضاعف ويأنها إشكالية هيرمينوطيقية حينا، أو إشكا

سنىنىنىنىيميالية في أحينىنىنىنىان أخنىنىنىنىرى، ومنىنىنىنىا ذلنىنىنىنىك إلا علامنىنىنىنىة علنىنىنىنىا تطنىنىنىنىنىور الهيرمينوطيقنىنىنىنىا، منىنىنىنىن مجنىنىنىنىرد تأوينىنىنىنىل للرمنىنىنىنىز، إلى تأوينىنىنىنىل الخطنىنىنىنىنىاب  

  (Simms, 2003, 139)يكل.

تجعل اللغة نقطة التما  ا الات  تناوو ريكور قضية المع  المضاعف، علا أنها القضية الجوهرية للغة، وذلك لكونها السمة التي  

فالمع  المضاعف يشير إلى وربٍ منىن أثنىر  (Simms, 2003, 139) .ولذا فإن مهمة التلسير ه  فهم المع  المزدوج يافة،

ا يعني أنَّ أيَّ تعبيٍر له أبعاد متغيره، فهو إذ يعني شيئا، فإنه يعني في الوقت نلسه شيئاض آخراض، من غير أن يتوقف عن أن  المع ؛ مِّم

، ص 5002يعني الأوو، وهذا يتمثل في الوظيلة ا المية للغة لفا الم هو أن يقوو المرء شيئا آخر و هو يقوو شيئا ماا.لريكور، 

، وتلسنىير المعنى ، لأن اللغنىة مجالمينىة والمعنى  المنىزدوج للغنىة ا المينىة an art of guessingولنىذلك تتنىاج إلى فنىن الت منىين  ا11

 ,Ricoeur , 1998)، الذي يمكننا من يشف طبقات المع  المتعددة.art of decipheringالتشلير يتطلب فن فك 

p 173)  

 ، يون الأوو يتضمن مع  و دلالة مجالمية، العمل العلميو العمل الأدبيميزَ ريكور  في سياق تناوله لإشكالية المع  بين    

فائض المعنى الذي يميز الأعمال ا حرفية، وذلك لك  يطرح ساالا، عم إذا يان بينما يتعامل الثاني مع المعاني والدلالة علا أنه

  ا41، ص 5002لريكور، ؟مجرد إدراك عاطفي وانفعالي؟ أم يلهم بوصله عنصراض خارجياض، والأدبية يعُدُّ جزءا من دلالتها

نىاستمراراض لنهريتنىه في  الاستعارة والرمزلا تقنيات نهرية ريكور عن المع  المضاعف وفالض المع  نى التي ترتكز أساساض عتعُدُّ    

هيرمينوطيقا اللاهوت، و تجلا ذلك بوووح، في إراحه الدالم علا ونىرورة الاحتلنىاب بنىالمع  ارنىرفي أو المعنى  الأصنىل ، لكوننىه 

لنصنىوص، خاصنىة عنصنىر أساسنى  في ولادة المعنى  ا نىالمي، وهنىو بنىذلك ياينىد علنىا منىا سنىبق وأينىد علينىه، وهنىو ونىرورة الاحتلنىاب با

 النصوص المقدسة، وأن المع  الجديد، لا يكون دالما بهدم المع  القديم؛ بل لبتداولما المع  القديم، دون هدمه أو إلغاله.



                        ISSN:2790-06142022 يناير حادي عشر                      عدد الال 

BAYAN.J@su.edu.ly                                    12                           المحكَّمة مجلة البيان العلمية

اض أن رغم تنوع ا الات التي تناوو من خلالها ريكور إشكالية المع  إلاَّ أنَّه عوو في بيانها علا قضيتين هما الرمز والاستعارة، مُعتبر     

، ص 5001وأن الرمز تعبيٌر ألسنٌي ذو مع  مُزدوج.لريكور،   (Reynhou, 2013, p 108 )الرمزية أثرٌ من آثار المع .

وللاستعارة والرمز مع  مزدوج   (Ritivoi, 2006. 44 )وإن الاستعارة ه  المع  الجديد الذي يههر في سياق جديد. ا94

 - non لله ا-، ومع  مزدوج للا verbal double meaningمزدوج لله   يت طا الدلالة اللغوية، فلهما مع 

verbal double meaning.  ،ويشنىير ريكنىور هننىا إلى منىا يعنىرف بنىالرمولم غنىير اللغوينىة، والنىتي  ا48، ص 5002لريكنىور

 سيتناولها لاحقا والمتمثلةُ في الطقو  وإشارات الأيدي وتعابير الوجه.

مقاربنىة الرمنىز عنىبر بنينىة المعنى  زية و الاستعارةا لكل واحدةٍ صلةٌ بالأخرى وتقود إليها وتنىاثر فيهنىا، فوأعتبر أن القضيتين لالرم   

المزدوج، وه  بنية ليست دلالية خالصة، يما في حالة الاستعارة، فإذا ساعدتنا نهرية الاستعارة بوصلها تحليلا تمهيديا يلض  إلى 

تتيح لنا توسيع نهرية الدلالة، بإتاحتها لنا أن نضمن فيها لي  المع  اللله  المزدوج نهرية الرمز، فإن نهرية الرمز في المقابل س

يما أن العلاقة بينهما تتشابك مع عنصر آخنىر وهنىو  ا48، ص 5002لريكور،  لله ا المزدوج أيضا.-فقط؛ بل والمع  لاللا

 لاقته بالرمز، والثانية عندما قرنه با الم والاستعارة،عرف ملهوم التأويل عند ريكور مرحلتين: الأولى عندما حدده بعو  التأويل،

غيرر أنَّ ريكنىور لا يسنىاوي بنىين الاثننىين، إذ وجنىد أن  ا958، ص 5002بغوره،  لكونهما يمثلان حلقات في السلسلة التأويلية.ل

عنىدة أسنىباب، فلقنىد  دراسة مشكلة المع  المضاعف من خلاو الاستعارات، أفضل من دراسنىتها منىن خنىلاو الرمنىولم؛ ويعنىود ذلنىك ل

ا تنتمنى  إلى  يانت الاستعارة موووعا لدراسة طويلة وملصلة قام بها البلاغيون. أما الرمولم فه  تواجه صعوبات عدة أهمها أنهَّ

  ا14 -12، ص ص 5002لريكور،  حقوو بحث متعددة جدا ومتشعبة، مثل التحليل النلس ، والشعرية في ا او الأدبي.

 :نظرية الاستعارة -1

ياننىت الاسنىتعارة حنىتى وقنىت قرينىب شنىنىيئا شنىاذاض يقنىع خنىارج مرينىز اهتمنىام الللاسنىنىلة و الملكنىرين؛ بنىل يعنىدها لمنىويجا لغنىة وهمينىنىة     

يست دمها الشعراء والساسة والم تلون عقليا، ولكنها بعد ذلك لقيت اهتماماض بالغاض، فعدت عند لديرفينا أعمق عمليات التلاعل 

ستين،  مومية، إنها آلية للمعرفة تساعد علا بناء العالم، يما تمثل القدرة البشرية علا صنع المع .لالإنساني مع ارقيقة، وأيثرها ع

ساهم مجاو الهيرمينوطيقا بعد ا او الأدبي في تطور نهرية الاستعارة وتوسعها وتجاولمها ويعُد ريكور أحد أهم  ا55، ص 5002

 فلاسلته.
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ريكنىور للغنىة الرمزينىنىة وقضنىية الخلنىق والإبنىداع في اللغنىة، وذلنىك في سنىياق دراسنىة الرمزينىنىة ولنىدت نهرينىة الاسنىتعارة منىن رحنىم تأمنىل     

والاستعارة واللغة السردية، حيثُ تعامل مع الاستعارة علا أنها الإشكالية الجوهرية للهيرمينوطيقا، وذلك لعلاقتها بتأويل النص 

لا أنها وسيلة مناسبة لإدراك الأنماط المتعددة داخل يما  نهر ريكور إلى الاستعارة ع(Reagan, 1998, p 42) وباللهم.

الخطاب، وتبقا مثل هذه النهرية ذات حساسية بالغة تجاه الوظنىالف ا المينىة الم تللنىة، منىن النىنص الشنىعري إلى النىنص الللسنىل  

داعٍ من ويان هدفه من است دام الاستعارة هو أن يجعلها أنموذجا لكل إب  (Reynhou, 2013, p 44) والنص العلم .

خلاو اللغة، انطلاقا من أن الخطاب الديني هو شكل من أشكاو الخطاب الشعري والإبداع ، ولنىذلك تكنىون الطريقنىة الوحينىدة 

وبذلك يايد ريكور ما سبق وأشرت إلينىه منىن أن هيرمينوطيقنىا اللاهنىوت  (CASEY, 2019, p 29)للهمه عبر الاستعارة.

ليها بقية نهريته الهيرمينوطيقية؛ بل إنَّ يل فروع الهيرمينوطيقا التي طوّرها، هدفت في عندهُ ه  الرييزة الأساسية، التي تأسست ع

 الأسا  لخدمة هيرمينوطيقا اللاهوت.

، لفي الأصل اللرنس   The rule of metaphorولأهمية الاستعارة خصص لها ريكور يتابا لبعنوان قواعد الاستعارةا   

: إشنىكالية الاسنىتعارة علنىا صنىعيد تنىدريجيا عنىبر ثنىلاي يياننىات، وهنى  الكلمنىة والجملنىة والخطنىابالاستعارة اريةا وذلنىك باختبارهنىا 

، semantics، أما الاستعارة علا صعيد الجملة فه  تتمثل في مجاو السيميالية Rhetoricالكلمة تتمثل في مجاو البلاغة 

وفي تقديمه لكتابه  hermeneutic . (Simms, 2003, 61)والاستعارة علا صعيد الخطاب ه  من مجاو الهيرمينوطيقا 

عن الاستعارة اعتبر أن الدراسنىات الم تللنىة داخلنىه منىا هنى  إلاَّ عنىرة لوجهنىة نهنىره النىتي تطنىورت في الوقنىت ذاتنىه، وتعنىد أيضنىا ينىلاض 

 في وصولا semanticsمروراض بالسيميالية وعلم الدلالة  Classical rhetoricمُتكاملاض، حيث تنطلق من البلاغة التقليدية 

 ا89، ص 5092النهاية إلى بحوي الهيرمينوطيقا.لريكور، 

 ولادة الاستعارة )تجديد اللغة بكسر المعنى السائد(:-أ

ولماذا تحدث هذه ؟ ما الحاجة إلى تعدد معاني الكلماتحاوو ريكور البحث عن الأسباب الداعية لوجود الاستعارة، أو    

؟ واستعرة ريكور عدة إجابات، علا هيئة افتراوات أولية، لعل أهمها ما هو يوميالانحرافات أو هذه المجازات الأسلوبية، ع

، ولأن لتزيين الخطاب وجعله أكثر إشراقا، أو لردم فجوة دلالية في الشفرة المعجميةهو أن الاستعارة توجد بصلة عامة، 

لكلمات التي لددينا إلدى مدا يتخطدى  ددود نبسط دلالات الدينا أفكارا أيثر مِّا لدينا من يلمات تعبر عنها، فلابد من أن 

لكي ندخل السرور أو الفتنة ، أو نختار في ارالات التي تتوفر فيها يلمات مناسبة، أن نستعمل يلمة مجالمية، الاستعمال اليومي
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وجزُ يل تلك غير أنَّ ريكور يُ  إلينا، وذلك بالتأثير عليهم بطريقة غير برهانية، وبدون است دام العنف. في قلوب المستمعين

نل  أن تكون الاستعارة مجرد تزيين لله  لل طاب؛ بل ه  ذات قيمة انلعالية تعطينا في  أولاالإجابات في إطار عام، يتمثل 

في التأييد علا أن أهمية الاستعارة، تكمن في إشاراا  ثانياو ا12 - 42، ص ص 5002لريكور،  معلومة جديدة عن الواقع.

، عن طريق العملية ا المية، حيث تنىبرلم الاسنىتعارات تشنىابهات جدينىدة تمنعننىا بها اللغة نفسها باستمرارتجدد إلى الطريقة التي 

المعاجم التقليدية من رؤيتها، وذلك بكسر اللئات القديمة داخل النهام اللغوي، وتقترح العملية ا المية فئات جديدة، قد يتم دمجها 

  (Jamas, 1995, p 159)في النهاية في الشلرة السيميالية.

ا يعني أن  فعندما تعزو الكلمات عن بعضها، ويصُبح لكل منها دلالتها في حد ذااا، وهو ما يسميه أرسطو بالمع  السالد، مِّم

يكون المع  مُشتريا عند جماعة من النا ، و ثابتا من خلاو المعايير العاملة لنىدى تلنىك الجماعنىة الناطقنىة؛ وبكلمنىاتٍ أخنىرى إن 

وبهذا يوافق ريكور علا المع  السالد للاستعارة في أوساط  ا47، ص 5002أ حيث تنته  الشلرة المعدمية.لريكور، البلاغة تبد

ستعاري يكون أصيلا، بقدر ما يادي إلى خرق العادات البلاغية السابقة، لأنه من العسير الأدبي، التي تقوو إن التعبير الإالنقد 

ا ويشير ريكور بكل وووحٍ إلى أن الاستعارة ه  982، ص 5008قواعد معروفة.لإيكو، ابتكار استعارة جديدة، استنادا إلى 

ولينىدة خنىنىرق المعنىنى  السنىنىالد للكلمنىات سنىنىواء علنىنىا صنىنىعيد الكلمنىة الملنىنىردة أو في الجملنىنىة، وأن البلاغنىنىة تعنىني قبنىنىل أي شنىنى ء، تجنىنىاولم 

 الاست دام المعتاد للمعاني.

 الاستعارة الحية و الاستعارة الميتة: -ب

، التي تسعا إلى تت  Linguistic metaphorبين الاستعارة اللغوية -Konradبناء علا تمييز يونراد -ز ريكور يمي  

، التي تعني تقديم العالم بشكلٍ جديدٍ، Aesthetic metaphorأللاب جديدة، أو سد نقص معدم ، والاستعارة الجمالية 

وه  علاقات ليست ذات طبيعة لغوية؛ بل ه  مِّاثلات بين الأشياء من خلاو تأليف علاقات وربط الأشياء من لماوية ش صية، 

، حيث   worn-out metaphorوالاستعارة المسُتهلكة   living metaphorعموما، يما يميز بين الاستعارة ارية 

أنها تضيف شيئاض إلى التعدد  تبدو الأولى غنية في حين تصُبحُ الثانية جزءا من المعدم لتم تعديمهاا، تأتي قيمةُ الاستعارة ارية من

الدلالي، ولكن حينما تعدزُ عن أن تكون تجديدا، تستحيلُ إلى استعارة مستهلكة، ثم عبارة جاهزة، وهذا ما يكشف عن دورة 

ود بين اللغة والكلام، حيث تنطلق اللغة بتعددها الدلالي ثم تنتج الاستعارة ارية من الكلام ثم تتحوو إلى استعارة مستهلكة وتع

  ا509 -915، ص ص 5092لريكور،  مرة أخرى إلى اللغة.
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إلى  تعُدُّ الاستعارة ابتكارا دلاليا، لا مكان له في اللغة السالدة، فالاستعارات التي يسميها ريكور الاستعارات الميتة، يحولها التكرار  

 كنىن أن يحتنىوي المعدنىم علنىا اسنىتعارات حينىة.جنىزء منىن المعنى  المعدمنى ، إذ تسنىهم بعنىد ذلنىك في تعنىدد الأللنىاب اليومينىة لأننىه لا يم

وهو ما ذهب إليه لإيكوا عندما أيد أنه لا مكان للاستعارات ارية في اللغة السالدة،   ا12 -15، ص ص 5002لريكور، 

  ا982، ص 5008لأن قواعدها لا تنتج سوى الاستعارة الميتة أو التافهة. لإيكو، 

 نى المجازي:الاستعارة بين المعنى الحرفي و المع -ت

لا يُمكنُ تلق  الاستعارة علا أنها استعارة إلا بالإحالة علا المع  ارقيق  في الوقت نلسهِ الذي تحيل فيه علا المع  ا المي،    

ا 24، ص 9111ومن هنا فإن العلاقة بين القاعدة والاتراف ه  التي تحدد العملية الأسلوبية ولي  الاتراف في ذاته.لفضل، 

وبالتالي فالاستعارة ليست  عارة ه  نتاج تعارة تأويلين للقوو الواحد، وه  لا توجد في ذااا بل بالتأويل ومن خلاله،فالاست

ولنىذلك قنىد تبنىنىدو  ا11، ص 5002لريكنىور،  نتيدنىة المشنىابهة؛ بنىل هنى  نتيدنىة تنىنىوتر بنىين تنىأويلين، أحنىدهما حنىرفي والأخنىنىر مجنىالمي.

 الواقع مكان لل لط بين المع  الجديد والمع  القديم، فالتشابه ختتلط بشكل لا ينلصم الاستعارة ويأنها اندماج للمع ، ولكنها في

لأن ما يخلق تلسيرضا مجالميضا للنص هو التأرجح بين التلسير اررفي والتلسير غنىير  (Fieser, 2011, p 113)مع الاختلاف. 

وهذه اللكرة يايد عليها ريكور مرارا،  (Jamas, 1995, p 149 )اررفي وبالتالي فإن هذين الاحتمالين يجب ارلاب عليهما.

حيث إن المع  وتطوره بصلة عامة يخضع لعملية تنافر التأويلات سواء علا صعيد الكلمة أو حتى الجملة والخطاب. وأن الوصوو 

  إلى مع  جديد لا يتم  إلاَّ بوثبةٍ يقوم بها التأويل علا مع  قديم.

 ملة بدلا من دلالة الكلمة:الاستعارة و دلالة الج -ث

وفي سياق تطويره لمشروعه التأويل  القالم علا نهرية الخطاب، يعتقدُ ريكور ورورة مُراجعة تاريخ مشكلة الاستعارة، من أجل    

ن المع  الانتقاو بها من علم دلالة الكلمة إلى علم دلالة الجملة، لأنها تنتج علا صعيد الجملة ياملة، ولكونها تتداولم العدوو ع

فتدمير المع  اررفي في  ا10- 42، ص 5002لريكور،  اررفي للكلمات؛ بل إلى توظيف الإسناد علا صعيد الجملة بالكامل.

 الاستعارة يتيح لمع  جديد أن يههر، وبالطريقة ذااا تتبدو المرجعية أو الإحالة في الجملة اررفية، وتحل محلها إشارة ثانية ه  تلك

ا  بمع  أن هناك سياق دلالي للدملة عموما تادي فيه يل يلمة دوراض  في 824، ص 5007الاستعارة.لمصطلا،  التي تحملها

ة بكلمنىةٍ، حينىث تكتسنىب هنىذه الكلمنىة معنى  بننىاء المعنى  العنىام للدملنىة، إلا أننىه يمكنىن خلنىق معنى  جدينىداض للدملنىة  باسنىتبداو يلمٍنى

 جديداض، مستليدة من السياق الدلالي للدملة، وفي الوقت ذاته تجعل الجملة تكتسب مع  جديداض عبر تغير تلك الكلمة.
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ابقة، يرتبطُ مع  الكلمة بمع  الجملة، أو حساسية السياق، فحتى لو يان للكلمة مع  مستقل فهو نتاج ختزون السياقات الس   

 لي  المع  وحسب بل اللغة برمتها بوصلها نسقا دلاليا، ه  في ارقيقة تحت رحمة وغوط خارجية، مثل سيطرة فئة أو طبقة،

سنىتعارية، فكنىل المعنىاني غنىة منىا قبنىل ارالنىة البلاغينىة أو الإلذلك يرى ريكور، أنه من المتعذر تخيل ارالة لصلرا من البلاغة، أي الل

  ا512-550، ص 5092لريكور،  ستعمالات ارالية، ه  مجالمية، ومن هنا تختلط البلاغة مع الدلالة.مشتقة، أي أن يل الا

 إشكالية الرمز: -2

فروت مشكلة المع  التي يتناولها ريكور عليه أن يتوسع فيها تدريجيا متنقلا بين فروعها الم تللة، وانطلاقا من إشكالية المع     

إذ يُميزُ  نوعا من  (Reagan, 1998, p 27)طيقته باتجاه الرمولم معتبرا إياها مع  مضاعلا.وتعدده، فلقد توسعت هيرمينو 

وذلك بهدف منح هذه المهاهر المبعثرة للرمز قواما ووحدة، فعرفه ببنية دلالية  أنواع المع  المضاعف، لك  يطلق عليه تسمية رمولم،

وبالتالي فقد تعامل مع إشنىكالية الرمنىز، في إطنىار القضنىية العامنىة  ا58، ص 5001لريكور،  مشترية، ه  بنية المع  المضاعف.

، يما اتم من جهة أخرى بتلسير المع  في مجموعة القواعد المستخدمة لفك الرموزوه  قضية المع ، معتبرا أن الهيرمينوطيقا 

عبر الرمولم فهم المع  المزدوج،  ويمكن (Reynhou, 2013, p 40 ) حالات القصدية المضاعلة الرمزية، أو المع  المضاعف.

  (Ricoeur, 1998, p xliii )حيث يشير المع  الأساس  إلى مع  ثان يتداولمه لا يعطا بشكل مباشر.

 :الرمز بين اللغة والوجود-أ

وو الكالن نلسه تتمثلُ اللالدة الللسلية الوحيدة للرمزية في أنها تكشف عن طريق بنيتها للمع  المضاعف، التبا  الكالن: إذ يق   

وهذا ما يجعل   ا901، ص 5002لريكور،  بصور متعدد، وتكمن علة وجود الرمزية في فتح تعددية المع  علا التبا  الكالن.

 يلمة لرمزيا تبدو علا أنها الكلمة المناسبة جدا، للدلالة علا الأدوات الثقافية لإدراينا الواقع فكريا: الدين، اللغة، اللن، العلم.

يما تسهم الرمولم في تعزيز النىذايرة أو العقنىل الجمعنى  للدماعنىة البشنىرية، حينىث تجعنىل تلنىك النىذايرة   ا91، ص 5001، لريكور

وينىأن بعنىض التدنىارب الإنسنىانية العميقنىة تكنىوّن  (BRIAN  HENRY, 2010, p 152 )مصممة بشنىكل رمنىزي.

 الأصنىيلة تلتصنىق بنىأيثر أننىواع الوجنىود الإنسنىاني ثباتنىا.رمزية مباشرة، تتصدر أيثر أنواع الأنسنىاق بدالينىة، ويبنىدو أن هنىذه الرمزينىة 

وبناء علنىا هنىذه الأهمينىة، يمكنىن القنىوو إنننىا لنىن نلهنىم الوجنىود الإنسنىاني والإمكاننىات الإنسنىانية إلا  ا990، ص 5002لريكور، 

  ا40، ص 9111بتحليل الرمولم والنصوص التي تشهد علا ذلك الوجود. لوود، 
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ا أن الرمولم يمكن أن تتمثل في أشكاو عدة من الوجود الإنساني، إلا أنه أيد علا الطبيعة وعلا الرغم من تأييد ريكور عل   

ما يعني أن صنوف ا 82، ص 5002اللغوية للرمز، وأن يكون الرمز مُعبرا عنه باللغة، بمع  التأييد علا الرمولم اللغوية.لأبولميد، 

يرها أو تأويلها والتعامل معها لأن الرمز تعبير ألسني ذا مع  مضاعف الرمولم البشرية تجد دالما ما يقابلها لغويا لك  يمكن تلس

وعلا الرغم من التدذر الم تلف لهذه الرمزيات في القيم الهاهرة للكون، فإنها جميعا  ا94، ص 5001لريكور،  يتطلب تلسيرا.

، ص 5002لريكور،  دالما وجود اللغة.تج ء في عنصر اللغة، إذ لا توجد رمزية قبل الإنسان الذي يتكلم، ولذا من الضروري 

  ا95

أووح ريكور أن دراسة الرمز تصطدم بمعضلتين يبيرتين تجعلان الاقتراب من المع  المزدوج أمرا غاية في الصعوبة تتمثل المعضلة   

لسانيات والمعضلة الأولى في انتماء الرمز إلى حقوق معرفية عدة ومتشعبة يصعب استقصاؤها مثل التحليل النلس  والأديان وال

ا فالرمولم 9572، ص 5091الأخرى ه  أن الرمز يشُكل مُلتقا لعالمين خطابيين أحدهما لغوي والآخر غير لغوي.ل المحمداوي، 

تجمع الرمولم بين عالمين حيث تنتم  إلى حقوو بحث متعددة جدا ومتشعبة جدا، مثل التحليل النلس ، والشعرية في ا او الأدبي، 

هما لغوي والآخر من مرتبة غير لغوية، حيث يشير البعد اللغوي إلى نهرية الدلالة الرمزية، أما البعد اللا لغوي فهو لل طاب، أحد

 ا14-12، ص ص 5002لريكور،  يشير إلى ما يشير إليه الرمز.

 :الرمزية بين المعنى الحرفي والمعنى المجازي -ب

علا نلسه،  -اررفي والأولي والمباشر-، يدو فيها المع  structure of significationعرف ريكور الرمز يأي بنية دالة    

إلا أننىه لا يمكنىن فهنىم لالمعنى  غنىير المباشنىرا إلا بنىالمع  الأوو  -ثنىانوي و مجنىالمي-بالإونىافة إلى دلالتنىه علنىا معنى  آخنىر غنىير مباشنىر

رمزية الضنىمنية أو الكامننىة في مقابنىل الرمزينىة و لهذا يميز ريكور بين صنلين من الرمزية: ال ا88، ص 5002لريكور،  لالمباشرا.

  ا20، ص 9111الصريحة أو المستقلة. لوود، 

يما أستدو علا الطبيعة اللغوية للرمولم عبر إمكانية بناء علم دلالة لها؛ و ذلك بووع نهرية تلسر بنيتهنىا الدلالينىة المتعنىددة     

 دي عنىن رمنىولم مزدوجنىة المعنى ، أو رمنىولم ذات معنىان أوالنىل وثنىوان.والمتشعبة من خلاو المع  أو المغزى، وهكنىذا نسنىتطيع أن نتحنى

ويرى ريكور أن الرمز موجود حيث يصلح التعبير الألسني بمعناه المزدوج، أو معانيه الكثيرة لعمل  ا114، ص 5002لريكور، 

قة المع  بالمع ، علاقة المع  الثاني التلسير، والبنية القصدية لا تكمن في علاقة المع  بالش ء لالذي يشير إليه الرمزا، بل في علا
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، ص 5001لريكور،  بالمع  الأوو، سواء أيانت هذه العلاقة مِّاثلة أم لا، وسواء يان المع  الأوو يخل  المع  الثاني أو يبينه.

 ا52

رقيق ، فالرمز شلاف، وبالتالي ينهر ريكور إلى الرمولم من دورها الّذي تاديه في الوساطة، فه  الوسيط للولوج إلى عالم المع  ا   

المع  اررفي والهاهر لي  لماللا، ولكنه وسيلتنا الوحيدة للوصوو إلى المع  الباطن، وعلا هذا فهدف التلسير وغايته لي  هو 

لمعنى  تحطيم الرمز؛ بل البدء به، إن عملية التلسير تقوم علا حل شلرة المع  الباطن في المعنى  الهنىاهر، وفي يشنىف مسنىتويات ا

يتطلبُ فك رمولم المع  المضاعف، التمييز بين المع  ا المي الخل  والمع   ا82، ص 5002لريكور،  المتضمنة في المع  اررفي.

حينىث إنّ الرمنىز يختلنى  ويخنىادع في الاختلنىاء، بالكيلينىة ذاانىا النىتي يههنىنىر  (Reynhou, 2013, p 40) ارنىرفي الهنىاهر.

ف علا المع  اررفي، هو الذي يتنىيح لننىا رؤينىة منىا إذا ينىان الرمنىز يحنىتلم بمزينىد منىن المعنى ، والتعر  (Ihde, 1971, p 22)بها،

 وفالض المع  هذا هو المتبق  من التأويل اررفي، ولا يعني هذا أن هناك دلالتين إحداهما حرفية والثانية رمزية؛ بل حرية واحدة تنقله

  ا17، ص 5002لريكور،  ساطة الدلالة اررفية أو من خلالها.من مستوى إلى آخر يجعله يتمثل الدلالة الثانية بو 

 التأويل والرمز:. -ت

، ص 5002لريكور، .  Surplus of significationيرى ريكور أن الرمز يعمل بمعناه العام جدا بوصله فالض دلالة  

صبح التأويل والرمز ملهومين متداورين، فحيث ويعد التأويل بمثابة يشف لمستويات المع  المتضمنة في المع  اررفي، وهكذا ي ا17

فحيث يكون التأويل  ا902، ص 9112يوجد معان متعددة للرمز فثم تأويل لابد منه لجعل هذه المعاني واوحة وجلية.لهاشم، 

منىا  أي أن الرمنىز عنىادة ا81، ص 5002لريكنىور،  يكون هناك مع  متعدد، مِّا يجعل تعددية المع  ظاهرة بوووح في التأويل.

يتضمن معان متعددة، بعضها ظاهرة والأخر ختتب  خلف الرمزية، مِّا يجعل التأويل وروريا لكشف تلك المعاني؛ بل ويزيد من 

 غزارة الرمولم وفاعليتها.

زاوية ناقش ريكور إشكالية المع  المزدوج من لماويتين متباينتين لكنهما تلضيان إلى تكامل منسدم، وهما الزاوية الهيرمينوطيقية وال

الدلالية، عبر صياغة نهرية في الرمز والتأويل الرمزي، بحيث تلكر في قدرة الرمز علا الانلتاح والتأويل وقدرة التأويل علا الكشف 

 فالتأوينىل هننىا هنىو في ارقيقنىة فهنىم للمعنى  المضنىاعف؛ مِّنىا يجعنىل ملنىاهيما 9572، ص 5091علا اتساق الرمز. ل المحمداوي، 

للمع  المضاعف، ذلك الذي يتطلب  linguistic expressionمة؛ فالرمز هو التعبير اللغوي لاللسانيا الرمولم والتأويل متلالم 

ومنىن جهنىة أخنىرى  (Reynhou, 2013, p 40 ) تنىأويلا. والتأوينىل هنىو ذلنىك العمنىل النىذي يهنىدف إلى فنىك شنىلر الرمنىولم.
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ة التعبنىيرات هنىذه، منىع المعنى  المضنىاعف، هنى  النىتي فالمشكلات التي يطرحها الرمز، تنعك  في النتيدة علنىا منىنهج التأوينىل، ودالنىر 

  ا88، ص 5002لريكور،  تشكل مجاو الهيرمينوطيقا.

أي أن هننىاك منىا يشنىبه السلسنىلة الهيرمينوطيقينىنىة المتكاملنىة النىتي تتنىابع حلقاانىا بشنىنىكل متشنىابك، لا يمكنىن فصنىل أي منهمنىا عنىنىن    

رمز مع بنيته للمع  المضاعف يبدأ بالههور عبر عملية التأويل ذااا الأخرى، ويبين ذلك في يتابه صراع التأويلات، ببيان أنّ ال

بوصله مكملا لها وجزءا لا يتدزأ عنها، فبدون الرمز لا يمكننا الدخوو إلى الدلالة، خاصة تلك التي يخليها المع ؛ أي التي يبقيها 

تن تتاج إلى فهم الرمز والمع  يلاهما معا في  . إوافة إلى ذلكimmediate significanceفيما وراء تلك الدلالة المباشرة 

  (Villaverde, 2012, p 113)داخل الخطاب.

 الرمزية والسياق:-ث

من أبرلم ما خلص إليه ريكو فيما يتعلق بتأويل الرمولم تأييده علا است دام المنهومة الرمزية، وذلك لأننا إذا نهرنا إلى أن الرمز    

نهرنا بالأحرى إلى الرمز المنلصل بوصله يثير المع . فتعددية المع  ه  قانونهلالنار تس ن، تض ء، المنلصل لا مع  له، أو إذا 

في المقابل لا يوجد أيضا عقل تأويل  من غير  وتطهر، وتحرق، وتجدد، وتلني. إنها لتعني في وقت واحد الشهوة والروح القد ا.

فيه. فإذا أخذت الرمولم لذااا، فسندد أنها مهددة بالتأرجح بين الانطما   تناوب اقتصادي وتنهيم  يستطيع علم الرمولم أن يعني

في الت يل أو التب ر في ا الم. فغناها وحيويتها وتعددية معناها تعرة الرمزيين السذج للإفراط وللمداملة. وهذا أمر لا ترمزه 

لسياق الرمزي يحيل التأويل الرمزي إلى ما يشبه فغياب ا ا17 -18، ص 5002لريكور،  الرمولم إلا في مجموعات تحدد معانيها.

 العبث. فقد يعطا للرمز أي مع .

ما يميز الرمزية الضمنية في اللعل، عند الأنثربولوج ، ه  أنها تشكل سياقا وصليا لأفعاو معينة، بعبارة أخرى، إنها معتبرا أن   

ينة بوصلها إشارة إلى هذا الش ء أو ذاك. حين يرفع المرء يده ذات علاقة بعرف رمزي معطا بحيث إننا نستطيع أن ناوو إيماءة مع

يمكن أن يلهم استنادا إلى السياق بوصلها إشارة ترحيب أو إيقاف سيارة أجرة أو تصويت، بهذه الطريقة تعط  الرمزية قابلية قراءة 

منىن خلالهنىا تأوينىل تصنىرف معنىين.لوود،  أولينىة لللعنىل، فهنى  تجعنىل منىن اللعنىل شنىبه ننىص، تنىوفر لنىه الرمنىولم قنىوانين الدلالنىة النىتي يمكنىن

  ا20، ص 9111

لأي تعبير له مع ، وهذا التعريف يشير إلى   public characterويايد مصطلح رمز لدى الانثربولوجيين علا الطابع العام 

يما أن مصطلح   أن الرمزية ليست في الذهن، وليست عملية نلسية من المقرر لها أن ادي اللعل؛ بل ه  مع  يندمج في اللعل،
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يشير إلى الخاصية المبنية لنهام رمزي، وبهذا المع  يمكن ارديث  symbolic mediation رمز، أو الأصح الوساطة الرمزية 

عن أنماط رمزية، ويصبح فهم فعل طقوس  بوونىعه داخنىل فئنىة عبادينىة، إلى جنىوار مجموعنىة منىن الأوامنىر والننىواه  في فئنىة يلينىة منىن 

حيث يشكل النهام الرمزي عبر الاستناد إلى منهومة  ا908، ص 5002، 9طار الرمزي للثقافة.لريكور الأعراف التي تكون الإ

 ثقافية، ما يشبه النص، مِّا يجعله قابلا للتأويل.

 :الخاتمة

من الجل  جدا، أن ريكور لا يضيف جديدا بخصوص إشكالية المع  المضاعف ولا بخصوص قطبيها الاستعارة والرمز؛ بل هو    

يعيد ما قيل سابقا حوو هذه الإشكاليات، ولكن الواوح أيضاض، أنهُ يحاوو توظيف النهريات الخاصة بالاستعارة والرمز، للتأييد 

 علا نقطتين أساسيتين، تتمثل الأولى في أهمية المع  اررفي والمع  ا المي، والتأييد علا الصلة بينهما بما لا يسمح بإلغاء أحدهما

نقطة الثانية، فه  أهمية السياق في تأويل المع  ا المي، بحيث يجعل من النسق أو المنهومة اللغوية أو الرمزية، ورورة للآخر، أما ال

 لأي عملية تأويلية.

وفي سياق ذلك يايد ريكور علا أهمية تجديد اللغة لنلسها، لك  تحافم علا حيويتها، وتحافم علا عذرية المع  بشكل دالم،    

 المتددد والبكر، هو الذريعة التي تبيح ورورة التأويل، فلولا تطور الاستعارة وتحولها مع مرور الوقت إلى اسنىتعارة ميتنىة لأن المع 

ودخولها في نسق اللغة، ما يان التأويل وروريا، إوافة إلى الغموة النىذي يحنىيط بنىالرمز بشنىكل دالنىم، ويجعنىل مننىه قنىابلا لإعنىادة 

ست دام الدالم والمتنوع من طرف الإنسان، فالرمز من وجهة نهر ريكور هو من أبرلم الطرق الههور في أشكاو عدة؛ بسبب الا

 التي يست دمها الإنسان للتعبير عن نلسه.

بشكل عام وفي المحصلة، لا تبدو إشكالية المع  يما يتناولها ريكور نى بجعلها ترتكز علا يل من الاستعارة والرمز نى ذات تأثير    

ط الللسلية؛ بل لا يمكن القوو إنها تتضمن إوافات مُهمة، إلاَّ أنها ذات أهمية بالنسبة لمشروع ريكور، حيث تعد بالغ علا الأوسا

حلقة الوصل بين هيرمينوطيقا اللاهوت وهيرمينوطيقا اللغةلالتي قدمها في يتابه صراع التأويلاتا، ولا تكون واوحة ويمكن فهمها 

ها في سياق مشروعه عموما؛ أي لابد من الرجوع إلى هيرمينوطيقته اللاهوتيةليما تناولها في  بسهوله واستشعار أهميتها، إلا بووع

يتابه الإنسان الخطاّءا، وأيضا نهريته عن الخاصة بهيرمينوطيقا الخطابل النىتي قنىدمها في يتابنىه نهرينىة التأوينىل الخطنىاب و فنىالض 

 في يتابه من النص إلى اللعلا.المع ا وهيرمينوطيقا النص وهيرمينوطيقا اللعلليما عروها 
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Surplus of Meaning between metaphor and symbol Of Paul Ricoeur 

Abstract: Ricoeur has developed his theological project as it began with problems of the 

human will, and then overlapped with issues of symbolic language in religious texts. He 

generalized interpretations of religious symbolic language to language in general by 
generalizing problems of literal and figurative meaning to all aspects of language. Through 

the subject of metaphor and the question of symbol, and how they renew language and 
meaning, and thus interpretation becomes necessary. Note that this is done according to 
established contexts and standards. This research also aims to trace the development of these 

issues historically or in comparison with other issues that intersect with them, or through their 
analysis and criticism. 
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